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تلــك القيمــة الجماليــة الــتي  يســعى البحــث إلى معرفــة كيــف كــان الشــاعر الأندلســي يتحســس الجمــال ويلــتمس      

وصـــف الظـــاهرة مـــن أجـــل  وصـــفي؛التحليلـــي الالمـــنهج  -في دراســـتي-قـــد اعتمـــدت و . تلقيهـــا إليـــه خـــواطر حواســـه

ثلاثــة مباحــث رئيســة؛ حاولــت مــن قســمت بحثــي إلى  مختلــف الأســئلةللإجابــة علــى و  .هاوأســباب حــدوث الجماليــة

ون الحضـاري الأندلسـي، لأصـل في النهايـة إلى مجموعـة مـن النتـائج خلالها تتبع الظاهرة الجماليـة الحسـية في ظـل المكـ

 مـتوأتم. إلى الجمـود والسـطحية وتقمصـه للمشـهد البصـري -في أغلـب صـوره–أهمها جنوح هذا النـوع مـن الجمـال 

 .إليها توصلتالتي  الخصائص العامةفيها عند  وقفتبحثي بخاتمة 

  ، حضارةجمال ، حسي ، شعر ، طبيعة : الكلمات المفتاح 

Abstract : 
 This research seeks to know how the Andalusian poet was sensitive to beauty and 
seeks that aesthetic value that the thoughts of his senses give him. In our study, we 
adopted the descriptive analytical method in order to describe the aesthetic 
phenomenon and the reasons for its occurrence. To answer the various questions, 
we divided our research into three main sections; we tried through it to trace the 
aesthetic and sensual phenomenon in light of the Andalusian civilization 
component, to reach in the end a set of results, the most important of which is the 
tendency of this type of beauty - in most of its forms - to stagnation and 
superficiality and its reincarnation of the visual scene. We concluded our research 
with a conclusion on the general characteristics that we reached. 
Keywords: Beauty, sensual, poetry, nature, civilization. 
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  :توطئة 

علــى عكــس مــا عرفتــه العصــور الأولى مــن تــاريخ الشــعر العــربي، شــهد الشــعر الأندلســي مــا يســمى بـــ       

ن الشــعري خصائصــا تميــزه؛ بمعــنى أن ولا شــك في أن هــذه التســمية تــدل علــى أن لهــذا اللــو ) شــعر الطبيعــة(

ولعــل لــذلك أســبابا متعــددة أهمهــا جمــال الطبيعــة ). ظــاهرة(شــعر وصــف الطبيعــة والتغــني �ــا صــار يشــكل 

فشعر الطبيعة �ذه الصفة يعد أثرا . كان يشكل ظاهرة  -هو أيضا-الأندلسية؛ معنى ذلك أن هذا الجمال 

 شــك في أن تصــوير الشــعراء لهــذا الجمــال الطبيعــي قــد أخــذ ولا. مـن آثــار هــذا الجمــال، بــل تعبــيرا قويــا عنــه

غــير أن ... وجوهـا مختلفـة تراوحـت بــين مـا يخاطـب الــروح وبـين مـا يخاطــب الفكـر وبـين مــا يخاطـب الحـواس

الجمال الحسي في (تحت عنوان  جاءت دراستناولهذا  ،أكثر ما يطبع هذا اللون الشعري جنوحه إلى الحسية

الجماليــة الحســية في أفــق الــوعي الجمــالي لشــاعر  تتبــع الظــاهرة إلى والــتي تســعى، )لسشــعر الطبيعــة في الأنــد

من خلالها تتبع  حاولناإلى ثلاثة مباحث؛  قسمنا بحثنا وللإجابة على مختلف الأسئلة. الطبيعة في الأندلس

خرفة الماديـة من خلال معرفة مدى مساهمة مظاهر الز  ؛في ظل المكون الحضاري الأندلسي يةالظاهرة الجمال

بالإضافة إلى مـدى تـأثير مختلـف المعطيـات الفكريـة والاجتماعيـة  ،في توجيه التصور الجمالي لشاعر الطبيعة

ثم تبينّ  ،على المشهد الجمالي من خلال عنصر التشخيص –التي أفرزها العصر–والمفاهيم الأدبية والثقافية 

 تجموعـة مـن الخصـائص العامـة الـتي توصـلبم بحثنا لنتم قيود العامل الحضاري،مدى تحرر هذا الجمال من 

ســنحاول تتبــع تجليــات الجمــال الحســي علــى مســتوى قصــائد شــعر  واســتجابة لموضــوع بحثنــا .دراســتنا إليهــا

بمميزاتـــه العامــة وأبعادهـــا وأســباب تكو�ــا، والـــتي مــن شـــأ�ا أن  -قــدر الإمكــان-الطبيعــة، محــاولين الإلمـــام 

لكــن قبــل ذلــك نحــاول تقــديم تعريــف . لحســي لشــاعر الطبيعــة في الأنــدلستعكــس حقيقــة الــوعي الجمــالي ا

  .)شعر الطبيعة(و )الجمال الحسي(مختصر لمصطلحي 

-إذا كان تعريف الجمال إشكالية معقدة ومتداخلة وتحتـاج إلى شـرح وتفصـيل، فـإن الجمـال الحسـي       

ـــالمعنى المبســـط يعـــني الفهـــم أو التعقـــل بواســـطة " هـــو ذلـــك الجمـــال القـــائم علـــى الإدراك الحســـي الـــذي -ب

أما فيما يتعلق بمفهوم شعر الطبيعة فإن ما نراه مناسبا لدراستنا هو تعريف الـدكتور أحمـد فـلاّق . 1"الحواس

فشعر الطبيعة هو الشعر الذي يمثل الطبيعة وبعض ما تشتمل عليه، والطبيعة تعني شـيئين؛ الحـي : (عروات

لـيس لـه مـن  -كمـا هـو واضـح-ق والغابات وما إليهـا، وهـذا التقسـيم مما عدا الإنسان، والصامت كالحدائ

. 2)هــدف إلا تبســيط الدراســة وتحديــد الأغــراض وتمييزهــا حــتى يمكــن تناولهــا بشــيء مــن الإحاطــة والشــمول

غــير أننــا ســنحاول التركيــز علــى مــا مــن شــأنه أن يمثــل وجــه الطبيعــة المشــرق الخــلاب، كمــا ســنحاول تتبــع 
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بــراز حقيقـــة ذلـــك الجمــال، والتمثيـــل لهــا بمـــا نـــراه مناســبا في ظـــل الصــور الكثـــيرة المتكـــررة الظــواهر العامـــة لإ

  .والمتشا�ة إلى حد بعيد

  :الجمال و رهان الزخرف المادي  -أولا 

لقـد كــان لمــا عرفتـه الحضــارة الأندلســية مـن مظــاهر الزخرفــة الماديـة وحيــاة المتعــة والـترف أثــر كبــير علــى       

لـــذلك ســـنحاول معرفـــة مـــدى مســـاهمة هـــذا الزخـــرف الحضـــاري المـــادي في توجيـــه التصـــور الأدب والشـــعر، 

  :3يقول ابن النّظام واصفا زهرة البهار. الجمالي لشاعر الطبيعة في الأندلس

  ــــــــقُ مِــــسْــــكًـــا طـُــلـــوعُـــهــــا عَـــجَـــبُ و قـــــــــد بـَــــــــــدت لـــــلــــــــبـَـــــــهَــــــــــارِ ألـــــويــــــــــــةٌ     تـَـــعْـــــبـ

  ــا ذَهَــــــــبُ ـشْـــــــــرِقُ نـُـــــــــورا عــــــيــــــــونـُـــــهـــــــرُؤوسُـــــــهـــــــــــا فِـــــــــــــــــضَّــــــــــــــــــةٌ مُـــــــــــــــورِّقـــــــــــــــــةٌ     تـُــــــ

  ـنَّــــــوْرِ عَـــسْـــكـــــرٌ لـَــجَـــــبُ فـَـــهْـــــــــوَ أمـــــيــــــــــرُ الـــــــــرِّيـــــــاض حَـــفَّ بـــــــــــهِ     مِــن سَـــــائــــــرِ الـــــ

مـا افتتنـت بـه عينـاه مـن سـحر  يبدو لأول وهلـة أن الشـاعر يصـف زهـر البهـار وصـفا بصـريا، فيصـور      

أن تكـون صـورا بصـرية استحضـرها  -هـي أيضـا-وجمال، معتمدا في ذلـك علـى صـور وتشـبيهات لا تعـدو 

عـث في نفسـه وبعبارة أخرى أراد الشاعر أن يصور ذلك الجمال الـذي انب. الشاعر قياسا على ما رآه أمامه

فالصــورة الحســية للجمــال . كم واستنشــقوه بــأنوفكم، ليقــول تــأملوا هــذا الجمــال بعيــونألوانــا وعطــورا وأضــواء

وفي تحليلنا لهذه الصورة الحسية نجـدها . مقصودة؛ لأن الشاعر لم يرد سوى توثيق هذا الجمال اللماع أمامه

في -تتجــــاوز ذلـــك النقـــل الفوتــــوغرافي الثابـــت؛ كو�ــــا تحمـــل مـــا يمكــــن أن نطلـــق عليــــه  -رغـــم بســـاطتها-

الـذي لا يمكـن تفسـيره ) الفضـة تـورق والـذهب يتحـور عيونـا(، هـذا الإغـراء )ياإغراءا جماليـا بصـر ( -تقديرنا

والحكــم عليــه بمــا تمليــه علينــا حقــائق كياننــا الــداخلي، بــل بمعرفــة أنمــاط التفكــير الــتي كانــت ســائدة في ذلــك 

اعيـة الوقت، وكـذا قيمـة الأشـياء في نظـر الإنسـان العـربي الأندلسـي في ظـل تلـك التحـولات البيئيـة والاجتم

  .الجديدة

لا يختلف اثنان في أن ا�تمع الأندلسي كان يعيش حضارة راقية قلما نعم �ا مجتمع من ا�تمعات،       

خاصة شعر -هذه الحضارة المتكاملة في طبيعتها وثقافا�ا ومستويات تفكيرها أنتجت على مستوى الشعر 

سع وصـارت تقليـدا متبعـا لـدى العديـد مـن صورا ذات صبغة حضارية انتشرت على نطاق وا -الطبيعة منه

لإبــراز جمــال زهــرة البهــار مــا هــي إلا نتــاج ) الفضــة والــذهب(الشــعراء؛ فهــذه الصــورة القائمــة علــى عنصــري 

وظاهرة لا ينبغي إغفالهـا في هـذا : "يقول الدكتور عبد القادر هني. ثقافة مجتمعية ذات قيمة حضارية عالية

المـــادي في وصـــف الطبيعـــة، فقـــد ذهـــب الشـــعراء إلى أخـــذ كثـــير مـــن المســـاق هـــي أثـــر الزخـــرف الحضـــاري 
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تشبيها�م من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة التي زخرت �ا الأندلس، كالفضة والذهب واللؤلؤ، والدر 

ثم إن ازدهـار فـن العمـارة في . 4"إلخ، فضلا عن ألـوان العطـور الـتي عرفتهـا هـذه البيئـة... والزبرجد، والعقيق

ندلس ما كان له ليتحقق لو لم تجُد الطبيعة بفضلها عليه؛ فالقصور الفخمة المرصعة بالذهب والفضة لم الأ

تشيّد إلا محاطة بالريـاض والبسـاتين، كمـا كـان لهـذه الطبيعـة دورهـا المباشـر ومكانتهـا الفاعلـة بـدليل مجـالس 

وثيـق بـين هـذا وذاك خلـق نوعـا مـن الأنس التي كانت تعقـد في ريـاض القصـور وبسـاتينها، فهـذا الارتبـاط ال

التــآلف بــين جماليــات الحضــارة الماديــة وجماليــات الطبيعــة الخلابــة، الشــيء الــذي أدى إلى كثــرة هــذه الصــور 

  .وانتشارها على نطاق واسع

إن الصورة التي بين أيدينا لا تتوقف عند ذلك التشبيه العادي الذي يتوقف عند تلـك القيمـة اللونيـة       

ومـا ) مـادي(التي تحملها الفضة والذهب، بل تتعداه إلى خلق نوع مـن الـذوبان بـين مـا هـو زخـرفي البصرية 

هـــو طبيعـــي ليصـــبحا كيانـــا واحـــدا؛ فالفضـــة تـــورق والـــذهب يتحـــور عيونـــا، و في تتبعنـــا لتجليـــات الظـــاهرة 

والمعـــادن  الجماليـــة في هـــذه الصـــورة نجـــد أن ســـرّ تحققهـــا يعـــود إلى الانفصـــام الحاصـــل في شخصـــيتي الزهـــر

بشــكله -النفيسـة علــى حــد ســواء؛ فالمعــادن أخـذت شــكل الزهــر والزهــر أخــذ لـون المعــادن، ليصــبح البهــار 

ولكن . زهرا نفيسا، إنه الجمال الحسي الذي صنعه البهار الذي انبهر بالمعدن النفيس فأ�ر شاعرنا -ولونه

  هل وُفق شاعرنا في التعبير عن جمال الزهر المفروش أمامه؟

إن جمال البهار هو الذي دفع الشاعر إلى الوصف والتصوير؛ لأنه ما كان ليصف ويعبر لـو لم ينبهـر       

بجمــال الزهـــر، غـــير أن مـــا نستشـــعره في هـــذه الصـــورة ومـــا شـــا�ها هـــو أن الشـــاعر لم ينظـــر إلى الزهـــر نظـــرة 

ياة المترفة أكثر مما كان في طبيعية خالصة، إنما نظر إليه نظرة فيها نوع من الترف، فكان الزهر في خدمة الح

ومن هنا يمكننا القول . ؛ ذلك أن البهار خدم المعدن النفيس أكثر مما خدمه المعدن)نفسه(خدمة الطبيعة 

بأن فكـر الشـاعر لم يكـن يسـبح في جمـال طبيعـي بقـدر مـا كـان يسـبح في جمـال حضـاري زخـرفي، رغـم أن 

مـا لا ينبغـي : "دكتور عبـد القـادر هـني في موضـع آخـريقـول الـ. بصره كان يحلق في جمال طبيعي دون غـيره

مـــن خـــلال هـــذا اللـــون مـــن الصـــور الـــتي تتجـــه أكثـــر مـــا تتجـــه إلى إمتـــاع حاســـة -أن ننكـــره هـــو أن الشـــعر 

كان يعبر عن مرحلة حضارية كان فيها الذوق كلفا بمثل هذه الزخرفـة، لا في الشـعر فحسـب، إنمـا   -البصر

-يمكننا . 5"كان يعبر عن روح العصر) الجامدة(هذا الصنف من الصور  معنى ذلك أن... في الحياة عامة

أن نقبــل عــذر الشــاعر الأندلســي وهــو ينســج صــوره هــذه؛ لأنــه يعــبر عمــا تمــوج بــه  -مــن خــلال هــذا الــرأي

لنـا في جمـال الطبيعـة رأي آخـر؛  -بالمقابـل–نفسه من جمال حاكته عوامل ثقافية واجتماعية خاصة، لكن 
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أن يستمد قيمته من صبغة  -بأي حال من الأحوال-يز به الطبيعة من جمال حي لا يمكنه ذلك أن ما تتم

الحضــارة الماديــة، وبمعــنى آخــر إنّ بحثنــا عــن الظــاهرة الجماليــة في شــعر الطبيعــة يســتدعي تتبعهــا فيمــا تفــرزه 

عـة هـو المنبـع الطبيعة من سحر وجمال يعبر عن نفسه، فلا ينتظر وصـاية مـن أي جميـل، بيـد أن جمـال الطبي

  .الأصدق والأقوى للتعبير عن أي جمال آخر

هــذه الصــور مألوفــة وكانــت قــد ظهــرت لــدى ابــن المعتــز في الشــعر العباســي ثم (نقــول ذلــك رغــم أن       

يقـول الـدكتور مصـطفى الشـكعة معلقـا علـى . وعرفـت انتشـارا واسـعا 6)تغلغلت في شعر الطبيعة الأندلسـية

غـرم ابـن المعتـز بزهـرة النـرجس فيصـفها أكثـر مـن مـرة، وفي كـل مـرة يـأتي بصـورة وي: "إحدى صـور ابـن المعتـز

  :8، يقول7"جديدة ولكنها تعكس مزاج من تربى في القصور ونشأ وهو يرى الدر والجوهر

  ــعُـــــهــــا مِــــن فـَـــــــوْقِ أَجْـــــفَـــــانـِـــــهـــــا درـــا     مَــــــدَامِ ـا فـَــــكـــــأنََّـــمــــــــــنْـــــتـَــــــهـــايـَــيــــــــونٌ إِذَا عَـعُـــــ

  ــرٌ وَ أنَـْــفَــاسُــهـــا عِـطـْـــرـــــــــأَجْـسَــــامُـهــــا خُــضْـــــــيــــضٌ و أَحْـــدَاقـــهــا صُـــفْـــر     و مَــحـــاجِـــــرُهــــا ب

  :9ك يلاقينا شاعر آخر وهو يحمل في عينيه هذه الصورة، يقول ابن دراج القسطليوغير بعيد عن ذل      

  ـــــبْ  بـــــــــديــــــــعٍ و خَــــلْـــــــقٍ عَــــــجَـــبـَـــــــــهـــــــــــارٌ يـَـــــــــــــروقُ بــــــــمــــــســــــــــــكٍ ذكـِـــــــــــيّ     و صُـــــــنْــــــــعٍ 

هَـــــــــبْ غـُــــــــصـــــــــون الـــــــــــــــزُّمُـــــــــــــــرد قــــــــــــد أَورقـــــــــــــتْ     لــــــــنـــــــــــ   ا فــــــــضَّــــــــــــةً نـَــــــــــــوَّرتْ بــــــــالــــــــذَّ

الصورة هو تشا�ها الكبير مـع الصـورة السـابقة، لـولا بعـض الفـروق  إن أول ما يجلب انتباهنا في هذه      

الهامشية التي ليس من شأ�ا أن تحدث اهتزازا في هيكل الصـورة، أو تـؤثر علـى وجـه المشـهد العـام، الشـيء 

هــذه الرؤيــة الــتي لا . الــذي يقودنــا إلى القــول إن هنــاك رؤيــة جماليــة مشــتركة اتجــاه العنصــر الطبيعــي الواحــد

نهــا أن تنشـــأ لوجـــود معـــايير جماليـــة معروفـــة؛ لأن الاســـتيعاب الطبيعـــي لتلـــك المعـــايير لا يمكنـــه أن يخلـــق يمك

التطابق بين الصور؛ فهو يشكل منطلقا لبنائها وليس مكونا لها، والخيال هو الذي يفعل فعله في التشكيل 

بـين لمعـان الفضـة  -التشابههذا -والتصوير، بل الجمال هو الذي يفرض منطقه، وهو المنطق الذي أضاعه 

  .والذهب

إن ما يتجلى من خلال هذه الصور المتطابقة هو تعطيل حركة الخيال؛ ذلك أن هذه الصـور جـاءت       

-موجهــة مــن البدايــة، فهــي تفتقــد للحريــة والانطــلاق بــل للتعبــير الصــادق، وهــو مــا يــبرر اهتمــام الشــعراء 

نقول . محور المعادلة الوصفية -في حقيقة الأمر-المشبه الذي هو بالمشبه به لا ب -المردّدين لمثل هذه الصور

ذلــك كــون هــذه الصــور لم تلتفــت إلى جمــال العنصــر الطبيعــي بقــدر مــا التفتــت إلى جمــال العنصــر الزخــرفي 

وآمنت به، وهي في ذلك تريد التعبير عن جمال الزهر، فكان التناقض، وكان أن تقمص الزهر جمال المعدن 
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إنمـا تعـود إلى  -التي أوردها أولئك الشعراء الأندلسـيون-عل قلة إعجابنا بتلك الصور الحسية و ل. "النفيس

أ�م جميعا كانوا يحرصون على تشبيه الحي الطبيعي بالجامد الصناعي، علـى حـين تتطلـب مقومـات الصـورة 

لمــتمعن في هــذه وا. 10"في عــرف البلاغيــين أن يكــون المشــبه بــه أقــوى وأ�ــى مــن المشــبه الــذي يــراد تصــويره

المشاهد يحس وكأن الشعراء لا يريدون التعبير عن جمـال الطبيعيـة رغـم أ�ـم يتحـدثون عنـه ويصـفونه، وكـأن 

المنظر الطبيعي صار جـزءا مـن المشـهد لا محـورا لـه، بـل مـادة خـام لصـناعة تحفـة جميلـة مـن الـذهب والفضـة 

  .والزُّمُرُّد تفوح مسكا وكافورا

لطبيعي على هذا النحو يدل على أن هؤلاء الشعراء يصورون حياة تشـاركهم فيهـا إن ظهور المشهد ا      

بلى لقد اتخذوا من المشهد الطبيعي وسيلة للتعبير عن لوحات طالمـا احتضـنتها الحـدائق والقصـور، . الطبيعة

حائــدين بــذلك عــن جمــال الطبيعيــة الخــلاب الــذي ينــاجي ... ولحظــات جميلــة عاشــتها الريــاض والمتنزهــات

و لعل . الروح ويلهب الفؤاد، ومن هنا جاءت صورهم متطابقة تعبيرا عن نزعة حضارية متطابقة هي أيضا

أبي القاســم الشــابي قــد انتبــه إلى ذلــك حــين تحــدث عــن نصــيب الشــعر الأندلســي مــن الأصــالة والتجديــد، 

لأندلسـية وضـعف فيهـا ولما طال الزمن على الأمة العربية في ذلك البلد وتأثرت بروح الأمـة ا: "حيث يقول

المـــزاج العـــربي المـــوروث إذ ذاك أحســـت الأمـــة الأندلســـية إحساســـا غامضـــا بالحاجـــة إلى التعبـــير عـــن روحهـــا 

الأصلية التي تستوحي من طبيعة الأندلس وتمتاح من �ر الحياة الأندلسية، وأحس الشعراء بظمأٍ داخلي في 

البحـــث ودأبـــوا في الطلـــب، ولكـــنهم لم يُـوَفَّـقُـــوا في  أنفســـهم إلى تَـعَـــرُّفِ منـــابع جديـــدة للشـــعر، فجـــدوا في

ويوافقـه في ذلـك الـدكتور عمـر . 11"؛ ذلك لأ�ـم بحثـوا عـن منـابع الشـعر في قشـور الحيـاة وأزيائهـا...بحثهم

و كـان مـن ملامـح وصـف الطبيعـة في الشـعر الأندلسـي الإيغـال في التصـوير القـائم علـى : "الدقاق في قولـه

فـابن عبـد ربـه الـذي نظـم . ياً على ما عرف به الأندلسيون من ميـل إلى الزخرفـة والزينـةالتزيين والتلوين، جر 

مــن فصــول كتابــه الكبــير عقــدًا فريــدًا ووضــع في رأس كــل فصــل مــن فصــوله جــوهرة تغــاير ســائر الجــواهر في 

قـول �ائها وتألقها هو نفسه الذي دأب على تحلية شعره في صـدد وصـفه للحبيـب بـاللؤلؤ الـذي يسـبي الع

وقـد تنـوع هـذا التطـابق في الصـور وتعـدد ليشـمل العديـد مـن جزئيـات . 12"أو الدر الذي ينقلب إلى عقيق

  :13يقول أبو القاسم بن عباد واصفا زهر الياسمين. الحضارة المادية الأندلسية ذا الصبغة الزخرفية

  مـــــــنــــــــظـــــــــرِ     يــــــــفــــــــوق فــــي الــــمــــــرأى و فــــي الـــــمــخــــبـــــــــرِ و يــــــــاســــــمــــــــيــــــــــن حـــــــســـــــــنِ الـــــــ

  ـــــــي مِـــــــــــــطـْـــــــــــــرفٍ أخــــــــــــضـــــــــــــــرِ ـــــــــم فـــكـــــــــأنــــــــــــــه مـــــــــــن فـــــــــــــــوق أغــــــــــصــــــــــــانــــــــــــــــــه     دراهـــــــــ
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واضح كل الوضوح ما نراه من تقابل بين عناصر الطبيعة الحية وجزئيات الحضارة المادية، وهو أمر كنا       

لخــلاب مــن لكــن إلى أي مــدى اســتطاع الشـاعر التعبــير عــن ذلــك الجمـال الطبيعــي ا. قـد بســطنا القــول فيـه

  خلال طرفي هذه المعادلة الوصفية؟

في تتبعنــا لتجليـــات الظــاهرة الجماليـــة الحســية علـــى مســـتوى هــذه الصـــورة، وجــدنا أن الشـــاعر يحـــاول       

ولـــذلك هـــو يقـــوم  -بـــل في عينيـــه-التعبـــير عـــن الانطباعـــات الجماليـــة الأوليـــة الـــتي أثارهـــا المشـــبه في نفســـه 

لــق مــن خلالهــا إلى استحضــار مشــبه بــه مــن ذاكرتــه الزخرفيــة، يقابــل بينــه باقتنــاص الومضــات البصــرية، لينط

وبين المشبه، لوجه شبه بينهما لا يعدو أن يكون محسوسا، دون وعي بما يمكن أن تثيره في نفسـه شخصـية 

هذا الزهر الأنيق من انفعالات وجدانية وخيالات عميقة، والتي تتطلب ولوجا في عمق الأشياء واسـتنطاق 

، )اللــون والشــكل(ا�ــا، ومــن هنــا جــاءت الصــورة ســطحية لا تتعــدى وجــه المشــبه الخــارجي المحســوس مكنون

بجامع (، والرداء الأخضر على الأوراق )بجامع البياض والاستدارة(وكأن الشاعر وضع الدراهم فوق الأزهار 

دقاق متحــدثا عـن هــذه يقـول الـدكتور عمــر الـ. ، ثم قـام بالتقــاط صـورة فوتوغرافيــة في منتهـى الدقــة)الخضـرة

ومن جهة أخرى فإن حرص الشاعر على تسجيل الظواهر الماديـة أو المحسوسـة في الصـورة جعـل : "الظاهرة

في أكثــــر -عناصــــر التشــــبيه لديــــه طافيــــة علــــى الســــطح دون أن تجــــنح إلى العمــــق، ولــــذا نــــرى وجــــه الشــــبه 

المنحــى التســجيلي يقــوم علــى  ومــن هنــا كــان هــذا. لا يتعــدى اللــون والشــكل لظــاهر الموصــوف -الأحيــان

ومثــل هــذا الفــن قــد ينطــوي علــى الدقــة . الرصــد وقيــاس الأشــياء بمقــاييس ماديــة كمــا تفعــل عدســة المصــور

. 14"ويتسـم بالبراعــة، وهــو قـد يعجــب الفكــر ويبهـر الــذهن ولكنــه أعجـز مــن أن يثــير الـنفس ويهــز الشــعور

ســة بصــره، وهــو مــبرر مــن مــبررات هــذا ويبــدو مــن خــلال ذلــك كلــه أن الشــاعر لم يقصــد ســوى إمتــاع حا

  .التطابق

  :15وفي صورة مشا�ة يقول أبو بكر بن عمار واصفا روضا      

  ــــــضــــــــــــراـــــلَّ عــــلــــــــى رداء أخــروضٌ كــــــأنَّ النـــــــهـــــــــرَ فــــــــيـــــــــه مِــــــــعْـــــــــصَــــــــمٌ     صــــــــــافٍ أطـــــــــ

  :16وهذا ابن خفاجة يرى ماء النهر المتجمع وسط المروج قرصا من فضة موضوعا فوق رداء أخضر      

  ـــــــــــرْدةٍ خــــــــضـــــــــــراء فـــــــــي بـُـــقـــــــد رقَّ حـــتـــــى ظـُــــــنَّ قـــــــرصــــــاً مـــــفــــــــرغـــــــاً     مـــــــن فــــــــــضــــــــــــةٍ 

  :17وغير بعيد عن ذلك يصف ابن سهل الإشبيلي الأرض في فصل الربيع      

  ـــا جــــوهــــــــرَافـــي ربُــــــــاهـــ الأرضُ قـــــــد لـــــــبـــــــــســـــــــتْ رداءً أخـــــــضـــــــــــرَا     و الــطَّـــــل يــــــنـــــــثـُـــــــر
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إن هذا التنوع في التطابق يعكس بقوة مدى تغلغل مظاهر الحضارة المادية في نفوس الشعراء، والذي       

أدى إلى نشــوء تلــك الرؤيــة الأحاديــة ذات الصــبغة الماديــة اتجــاه الطبيعــة والكــون، فكــان أن تحطــم الشــراع، 

في بعـــض -المعـــادة والمــــألوفة تـــدل علـــى أن الشـــعراء كـــانوا فهـــذه التشـــبيهات . "وتوقـــف الانطـــلاق والإبـــداع

محـــدودة  -في كثـــير مـــن الأحيـــان-يلوكـــون معـــاني وصـــف الطبيعــة وأن هـــذه المعـــاني كانـــت أيضــا  -الأحيــان

  .18"ضئيلة الحظ من الإبداع، وكأ�ا تمتح من معين واحد أو تدور في فلك ثابت

وجهـا مـن وجـوه الحيـاة البراّقـة، بـل  -كثير من الأحيان  في-بلى لقد أصبح شعر الطبيعة في الأندلس       

رمزا من رموز المتعة والترف، إنه شعر غنائي صادق بحق صدق قرائح الشعراء وهم يبوحـون بأسـرار الجمـال 

  .جمال الحضارة و التمدن-الكامن في نفوسهم 

  :عنصر التشخيص و قيود العامل الحضاري  –ثانيا 

ضــاري علــى الزخــرف المــادي، بــل يتعــداه إلى كــل مــا أفــرزه العصــر مــن معطيــات لا يقتصــر العامــل الح      

فكريــة واجتماعيــة ومفــاهيم أدبيــة وثقافيــة مختلفــة، هــذه العوامــل الــتي عملــت علــى توجيــه مختلــف التصــورات 

ومـن بـين آليـات التعبـير الجمـالي الـتي أخـذت صـبغتها مـن . الجمالية لـدى شـعراء الطبيعـة علـى نطـاق واسـع

لعوامـــل الحضـــارية عنصـــر التشـــخيص، الـــذي يعـــد ظـــاهرة مـــن الظـــواهر الـــتي ميـــزت شـــعر الطبيعـــة في تلـــك ا

لــذلك ســنحاول معرفــة مــدى تــأثير هــذه العوامــل علــى المشــهد الجمــالي مــن خــلال هــذا العنصــر . الأنــدلس

  :19يقول ابن القوطية يصف روضا مرصِّعا إياه بالأزهار والأنوار. البياني

نــــــــــاتٍ غـَـــــــــــــضَّـو كــأنـّـــمــا الـ   ــــــــــــــــةً أنــــــــــــــــــــــوارهُُ ـــــرَّوضُ الأنـــــيــــــقُ و قــــد بـَــــدَتْ     مُـــــــتــــــــلــــــــــــوِّ

  ـــــغٌ     لـــــــــم يـَــــــــنْـــــــــــــأَ دِرهــــــــمُــــــــــــــهُ و لا ديـــــــــنـــــــــــارهُُ بـِـــــيـــــــضًــــــا و صُــــــفْــــــــرًا فاقــــعــــــاتٍ صــــــائــــ

  ـــيــــــــرةِ نــــــــارهُُ سَ الـــظَّهـســـبـَــكَ الــــخمــيــلـــــــةَ عَـــسْـــجَـــدًا و وَذِيـــــلــــــــةً     لــــمّــــــا غـَــــدَتْ شَـــــمْــــــ

يبــدو أول وهلــة أن تلــك الأزهــار لم تأخــذ صــورة المعــدن النفــيس؛ ذلــك أن الشــاعر صــرح بــأن هــذا       

الــروض تملــؤه أنــوار غضــة فاقعــات الألــوان، فالشــاعر تخلــى عــن تلــك الصــورة البصــرية الصــريحة الــتي كانــت 

 -علــى صــور�ا الطبيعيــة-حجــار الكريمــة؛ وأطلــق الأزهــار تلاحــق الزهــر وهــي مقابلتــه بالمعــادن النفيســة والأ

الـذي يقيـدها في سـبيكة واحـدة ) الـروض(قبل أن يفاجئها �ذا الصائغ . حرة تتجول في الروض كما تشاء

، ولكن بطريقة ضمنية، هذه )صورة المعدن النفيس(على نار شمس الظهيرة، لتعود الصورة المفقودة للأزهار 

مــن صــورة الجمــود، كــون الأنــوار لم تــتقمص ذاك الــرداء البصــري المــذهّب  -نســبيا–الضــمنية الــتي خففــت 

الصـورة البصـرية (غـير أن الجمـود الحقيقـي لا يظهـر مـن خـلال الوصـف المعـدني . الذي يعطيها تلك الصـفة
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صورة الصائغ الحقيقية الافتراضية وحركيته داخـل (، بقدر ما يظهر من خلال الوصف التشخيصي )الحسية

صورة الروض، فالشاعر أسس وجه شبه وهميا قائما على عنصر  -كليا-؛ لأن صورة الصائغ تنافي )هدالمش

الصياغة، رغم أن الروض لا يمكنه أن يكون صائغا بأي حال من الأحوال، فهي صفة مفروضـة عليـه، بـل 

لروض صاغ أن ا -من وراء ذلك-ومن الطبيعي أن الشاعر يقصد . مرفوضة يرفضها العقل والذوق السليم

فاســـتحالت ســـبيكة ذهبيـــة مفضّضـــة مطروحـــة في  -)الطبيعيـــة(مـــن بـــاب الصـــياغة الضـــمنية -هـــذه الأنـــوار 

ربوعــه؛ أي ليســتهدف تلــك الصــورة اللونيــة الطبيعيــة، لكــن الصــورة الأكثــر حيويــة لا تســتدعي أن يكـــون 

دون اللجوء إلى اسم  )سبك(صائغا باللفظ الصريح، إذ كان بإمكانه الاكتفاء بالفعل  -في ذلك-الروض 

تستدعي جميعا حضور وظيفة الصائغ من الوجهة الحرفية؛ ) النار(وما ارتبط به من كلمات ) صائغ(الفاعل 

ويعتمـــد الشـــعراء . يقــع في التشـــخيص البصــري الـــذي ينــافي صـــورة الــروض -في هـــذه الحالــة الأخـــيرة-لأنــه 

وكانـت عوامـل "، ...تشـبيهات واسـتعاراتعلى استهداف فنـون البيـان مـن  -بصورة أساسية-الأندلسيون 

بقصـــد الإتيـــان بالصـــور  -مـــا اتســـعت-مهمـــة في بنـــاء الصـــورة الفنيـــة لقصـــائدهم؛ فقـــد اســـتنفذوا طاقـــا�م 

ولأن الـــذوق ... المبتكـــرة والمســـتحدثة والطريفـــة، ولـــذلك غلبـــت سمـــة التشـــخيص والتجســـيم في قصـــائدهم

تشخيص والتجسيم مجـردة مـن التعـاطف الوجـداني القـائم السائد في العصر كان له أثر كبير وجدنا سمات ال

وهـل لشــاعر ذي قريحـة فــذة يعـيش في هــذه الطبيعــة . 20"علـى اســتبطان مظـاهر الطبيعــة والتعمـق في تأملهــا

الغنـــاء أن يقـــف عـــاجزا أمـــام هـــذا الجمـــال الطبيعـــي الخـــلاب فـــلا يـــتمكن مـــن الولـــوج في عمقـــه واســـتبطان 

عنـدما يتحـدث  -!و مـا أكثرهـا -أحقيـة الشـابي فيمـا يتعلـق �ـذه الصـور طبعا لا، وهنـا تبـدو ! مكنوناته؟

العامــل  -بعــد ذلــك-ولكنــني وجــدت : "عــن وعــي الشــاعر الأندلســي الجمــالي اتجــاه الطبيعــة، حيــث يقــول

الحقيقي الذي أثََّـرَ في الأدب الأندلسي هذا الأثر البعيد، وهذا العامل هو أن الأدب الأندلسي قد نشأ في 

فانغمســت النفــوس في حمــأة الشــهوات انغماسًــا أمــات �ــا . رَت فيــه أســباب الحضــارة تــوفُّـراً منكــراًعصــر تــوفَّـ 

ـــار الحيـــاة يتـــدفَّق عـــن إيمـــان النـــاس وشمـــائلهم وهـــم لا . العواطـــف الهائجـــة وأخمـــد نـــوازي الشـــعور فأصـــبح تي

لــــدًا مــــن منــــابع يشــــعرون، وأصــــبحت الطبيعــــة في أنظــــارهم وســــيلة جامــــدة مــــن وســــائل اللــــذة لا منبعًــــا خا

أندلسية تأصلت في نفوس الأندلسيين وظهرت  -بل نفسية-بلى إنه تعبير عن نزعة اجتماعية . 21"الإلهام

  .في شعرهم

  :22ومن ذلك قول أحد الأندلسيين يصف حديقة

  ــعـــــيــــــنِ صَــــفْـــــحُ مـــهـــــنـّـــــــدو الــــجـــدول الــــــفــــضّـــــيُّ يــــضـــحــــك مـــــاؤه     فـــكــــأنـّــــــه فــــي الـ
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واضح كل الوضوح أن المشهد لم يأخذ نصيبه من عمق الخيال وصدق الشـعور؛ كـون وجـه الشـبه لا       

لتبقى هذه الرؤيـة ومـن ورائهـا آليـة التشـخيص رؤيـة فنيـة بحتـة لا تبعـث علـى التفـاؤل . يوافق المنطق الجمالي

  .الناحية الجماليةوالارتياح من 

  :23يقول. وتأخذ هذه الوظيفة في عيون ابن خفاجة منحى آخر، وهو يصف جمال هذه الحديقة      

  ــــــا مِـــــــعـــــــطــــــــــارُ  فـــــــــروعَــــــــهـــو صـــقـــيـــلــــــــةِ الأنــــــــوارِ تـَـــــلـــــوي عَـــطـــــفَـــهــــــا     ريـــــــــحٌ تـــــــلـُـــــــــفُّ 

  ــــــخُــــلـــــيــــــــجُ سِـــــــــــــوارُ و الـــنَّــــــــورُ عِــــقــــــــدٌ و الـــغـــصـــــونُ ســـــوالــــــفٌ     و الجِـــــــذعُ زنَـــــــــــــــدٌ و ال

  ـهــــــا الأنــــــــــوارُ الــــلَّــــمــــــى ظِــــــلاّ بــــــهـــــا     و تـــــطـــــلَّــــــعَــــــــت شَـــــــــنـَــــبـــــــــاً بـــــ بـــــحــــديــــــقـــــــــةٍ ظـــــــلَّ 

جمـال (في تتبعنا لتجليات الظاهرة الجمالية الحسية في هـذه الصـورة، نجـد أن الشـاعر استحضـر جمـالا       

كيـف لا ! أيُّ جمال يتحدث عنه الشاعر وهو لم يكشـف لنـا عـن وجـه هـذا الجمـال؟. مجهول الهوية) أةامر 

إن ابن خفاجة . وهو يصف جمال الحديقة الذي لن يتحقق إلا باستكشاف جمال هذه المرأة التي يقصدها

الخلــيج (و) زَنــْدٌ  الجـذعُ (و) الغصــونُ ســوالفٌ (و) النَّــورُ عِقـدٌ (وظـف مجموعــة مـن الخصــائص لوصــف الحديقـة 

، وكل هذه الخصائص يشترك فيها جميع النساء؛ فلكل امرأة سوالف وزند وعقد وسوار، وأما الجمال )سِوارُ 

بأي -لا يمكنها  -ا�ردة من ملامح الجمال-فليس من خصائصهن جميعا؛ معنى ذلك أن هذه الخصائص 

يحــاول إقناعنــا بــأن جمــال هــذه الحديقــة  أن تعــبر عــن جمــال الحديقــة، رغــم أن الشــاعر  -حــال مــن الأحــوال

إذ كـان مـن الضـروري أن تكـون ملامـح هـذه المـرأة تعـبر صـراحة . كجمال تلك المرأة التي لا يعرفهـا إلا هـو

قينــــة، جاريــــة، أمــــيرة، ملكــــة، (عــــن ذلــــك الجمــــال الطبيعــــي، أو حاضــــرة جماليــــا مــــن خــــلال تصــــورنا إياهــــا 

ة بصــورة أو بــأخرى، بغــض النظــر عمــا يمكــن أن تفــرزه مــن ، فتجعلنــا نلــتمس جمــال هــذه الحديقــ...)حبيبــة

  ...إيحاءات أخرى عاطفية أو وجدانية

ومن جهة أخرى، إن نحـن توجهنـا إلى مناقشـة هـذه الصـورة مـن الناحيـة الفنيـة وجـدنا أنفسـنا ملـزمين       

) المشــبه بـــه(أة بمناقشــة وجهــين لا بــديل لهمـــا؛ فأمــا أولهمــا فمتعلــق بوجـــه الشــبه الجــامع بــين خصـــائص المــر 

خاصــية التقابــل بــين  -في تصــويره-عنصــرا عنصــرا؛ ذلــك أن الشــاعر اعتمــد -) المشــبه(ومكونــات الحديقــة 

جزءا جزءا؛ معنى ذلك أن صورته جـاءت مجـزأة إلى وجـوه شـبه متعـددة ومـن خلالهـا يتكـون -طرفي التشبيه 

، وهي من ميزات ...ربع استعاراتوجه الشبه العام؛ حيث نجد في بيت واحد أربعة تشبيهات، وفي آخر أ

  .شعر الطبيعة في الأندلس
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وفي تتبعنا لتلك الشرعية الجمالية على مستوى هـذه التقـابلات، والقائمـة علـى وجـوه الشـبه المناسـبة،       

إلى المنطـق الأدبي كليـا، ومـا  -أيضـا–نجد أن وجه الشبه لا يفتقر إلى المنطق الجمالي فحسب، وإنما يفتقـر 

مجرد وجوه شبه متعلقة بالشكل واللون لا غير؛ معنى ذلك أن هذه الوجوه يمكنها أن تجمـع كـل مـا نسجله 

فهـــي بـــذلك . تحـــت ســـقف هـــذه الخصـــائص الهندســـية -بـــالمفهوم الفيزيـــائي الرياضـــي-وقـــع شـــكله أو لونـــه 

أضـــعف مـــن أن تتحمـــل مســـؤولية التعبـــير عـــن هـــذا الجمـــال الطبيعـــي الســـاحر؛ فـــأي وجـــه شـــبه يجمـــع بـــين 

وهل لنا أن نتصـور غصـن شـجرة بأوراقـه وتفرعاتـه وأعـواده وألوانـه سـالفا مـن سـوالف ! السوالف والغصون؟

تقـارب بـين النَّـور وإن كنا نلمس بعض ال. حتى ولو اعتبرنا أن هذه المرأة ملكة جمال عصر المرابطين! امرأة؟

وأيّ انسـجام نجـده ! ، فأيّ وجه شبه يجمع بين الجـذع والزنـد؟)شكلا(، وبين الخليج والسوار )لونا(والعقد 

وهو تشبيه يذكرنا بما كان يعمد إليه الشعراء الجاهليون من تشبيه أعضاء المرأة بصور من الطبيعة؛ ! بينهما؟

وإن كان ذلك لا يعبر عن قيمة جمالية صادقة بقدر ما يعـبر ... كتشبيه عجزها بالكثيب أوالدعص أوالنقا

كغيره من -فابن خفاجة برؤيته هذه . 24)قيم متوارثة على أ�ا عناصر للجمال(عن نظرة بدائية صادقة أو 

ينتقــل بذهنــه : "يصــدق عليــه قــول غارســيا غــومس -شــعراء الطبيعــة في الأنــدلس ممــن درج علــى هــذا الــنهج

وتَعتبرِ تقاليد البلاغة العربية سبقَ الشاعر إلى معنى لم يطرقه أحد ... يها بالمتباعداتانتقالات سريعة يلم ف

... ومــن ثم لم يغــادروا في شــعرهم شــيئًا لم يشــبهوه بشــيء... مــن متقــدمي الشــعراء مقياسًــا للبراعــة والتقــدم

هـذه الروضـيات  هذا، ولا وجود لإحساسـنا بالطبيعـة في. كل شيء يصلح أن يكون مادة للفن في أيديهم

  .25"غير الواقعية

وما نلاحظه أيضا هو أن ابن خفاجة لا يتوقف عند اقتنـاص الصـفات الجماليـة فحسـب بـل يتعـدى       

 -في رأيي-ذلك إلى نقل صورة المرأة بمختلف أجزائها معتقدا بذلك أنه يقدم صورة جمالية متكاملة، وهذا 

وإن دل هذا على شيء فإنما . "ا بين ما هو فني وما هو دلاليخطأ في التقدير؛ معنى ذلك أننا لا نجد توازن

يــدل علــى أن الشــاعر الوصــاف لم يكــن يعــنى بالمشــهد نفســه وتصــويره كمــا يــراه أو كمــا يبــدو لــه بقــدر مــا 

وأمـا الـدافع إلى . 26"يهمه أن يتخذ منه منطلقا لعرض فنه وإظهار براعتـه في التشـبيه وقدرتـه علـى التصـوير

  .اء نزعة اجتماعية حضارية قبل أن تكون أدبيةذلك فتلبية لند

؛ )الحديقـة امـرأة جميلـة(وأما ثانيهما فمتعلق بوجه الشبه الجامع بـين صـورتي المـرأة والحديقـة الكلّيتـين؛       

وللقيام بذلك وجب علينا مناقشـة الفضـاء الـذي . انطلاقا من هذا التشبيه البليغ يمكننا مناقشة وجه الشبه

  .العناصر، سواء تعلق ذلك بالمرأة أو بالحديقة تسبح فيه هذه
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ففــي قراءتنــا للظــاهرة الجماليــة علــى مســتوى هــذه الفضــاءات بنــاءا علــى وجــه الشــبه الجــامع بــين هــذا       

وذاك، وجدنا أن هذه الفضاءات لا تتناسب بيانيا في استجابا�ا لنداءات الجمال وآمال الصورة المنشودة؛ 

في تحقيـق التشـابه اللـوني، فإنـه أخفـق  -إلى حـد مـا-قد أفلـح  -بيهه النّور بالعقدفي تش-فإن كان الشاعر 

 -كليــا–ينــافي  -كفضــاء مــلازم للعقــد-في تحقيــق المواءمــة بــين الفضــاءين؛ ذلــك أن عنــق المــرأة  -كليــا–

وقـف ليت! الفضاء الذي يسبح فيه النّور، فأي جمال نستشعره ونحـن نتصـور النَّـور عقـدا علـى عنـق الحديقـة؟

وأما مـا . عن الحديقة -كليا–عند اللون، ويبقى العقد في خدمة الزهر، وتبتعد المرأة  -جماليا–وجه الشبه 

فقـــد نقضـــه فضـــائيا؛ ذلـــك أن هـــذه  -و لـــو نســـبيا-أثبتـــه مـــن تشـــابه في الشـــكل بـــين الســـوالف والغصـــون 

تكون سوالفا للحديقة، أن  -بأي حال من الأحوال-لا يمكنها  -التي أرادها على رأس شجرة-السوالف 

وإن نحن أخذنا �ذا التشبيه جعلنا من رأس الشجرة رأسـا للحديقـة، وبـذلك تنكسـر الصـورة الكليـة للمـرأة 

وأما المفارقة الكبرى فتكمن فيما حملته الصـورة مـن تنـاقض؛ فالزنـد الـذي يمثـل جـزءا مـن جسـد ). الحديقة(

، فأي علاقة بين السوالف )غصونا(الحديقة يحمل سوالفا المرأة بعيدا كل البعد عن سوالفها، نجده في هذه 

 -علائقيـا–وهـل يصـلح ! هذه السوالف في صورة الحديقـة؟) الجذع(والزند في جسد المرأة حتى يحمل الزند 

الــذي عــده الشــاعر ســوارا -وأمــا المفارقــة الأخــرى فهــي أن هــذا الخلــيج ! أن يكــون الجــذع زنــدا للحديقــة؟

كان بعيد كل البعد من أن يكون سوارا للحديقة؛ ذلك أن سوار المرأة   -شكل واللونلتشا�هما نسبيا في ال

البعيـد كـل البعـد عـن ) الخلـيج(سـوار الحديقـة  -فضـائيا–المرتبط دوما بزندها لا يفارقـه، لا يمكنـه أن يوافـق 

، )الجـذع(نـد وأما التناقض الأكـبر الـذي وقـع فيـه الشـاعر فهـو أنـه وضـع السـوالف علـى الز ). الجذع(زندها 

الرؤية الفنية غير المتكاملة لدى ابن خفاجـة، إنمـا تدفعـه إليهـا نزعتـه التجزيئيـة في (وهذه . وأبعد السّوار عنه

بطريقـة متفرقــة، هــذا ) أجـزاء الصــورة(، واعتمــاده المنحـى التســجيلي القـائم علــى التقـاط الصــور 27)الوصـف

ولهذا حملت تلك التناقضات والمفارقات؛ لأ�ـا تضـم التفرق الذي أدى إلى تفرق في نسيج الصورة الكلية، 

إلى مشـاهدات،  -هي أيضا-مجموعة من الأجزاء ينفرد كل منها بمشهد، لتكون مشاهدتنا للصورة متفرقة 

وكأنـــا بالشـــاعر يقـــول لنـــا شـــاهدوا جماليـــات هـــذه الصـــورة جـــزءا جـــزءا، فهـــذه التشـــبيهات هـــي بمثابـــة صـــور 

اعر بعدســته وقــدمها لنــا لمشــاهد�ا صــورة صــورة، تمامــا كمــا نفعــل في بيوتنــا فوتوغرافيــة متفرقــة التقطهــا الشــ

عندما نفتح ألبوما لمشاهدة صـور تذكاريـة؛ فـالألبوم هـو بمثابـة الصـورة الكليـة الـتي تحتـوي علـى صـور جزئيـة 

 ولذلك يمكننـا القـول إننـا أمـام صـور متعـددة لا علاقـة لإحـداها بـالأخرى،. يختص كل واحدة منها بمشهد

بل أمام قصائد متعددة، يشتمل كل منها على جزء من هذه الأجزاء المتفرقة المكتفية بنفسها؛ فـإن تحـدث 
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الشاعر في صورة أولى عن السوالف الـتي يحملهـا الجـذع، فإنـه لا يأبـه بـأن يصـبح هـذا الجـذع زنـدا في صـورة 

لعل هذا النمط التسجيلي من و . "أخرى؛ لأن الصورتين منفصلتين تماما، كونه التقط كل واحدة على حدة

التصوير البياني الذي يعتمد علـى اسـتيفاء الأطـراف المحـددة والعناصـر المتقابلـة بدقـة والـذي كـان يألفـه كثـير 

من الشعراء القدامى في المشرق وفي الأندلس على السواء، قد أهدر كثيرا من القيم الفنية في الشعر العربي، 

  .28"ته وبين ما يصفه في الطبيعةلأن الشاعر قد باعد بذلك بين ذا

أن نحصـل علـى صـورة  -بأي حال مـن الأحـوال-وإن نحن جمعنا هذه المكونات بتناقضا�ا لا يمكننا       

مقابلــة لتلــك المــرأة الجميلــة، وهــو تشــويه لصــورة المــرأة قبــل صــورة الحديقــة، كمــا أننــا لــو قمنــا بتحليــل صــورة 

قـد انتحـى   -الـتي أرادهـا الشـاعر أن تكـون مـن جزئيـات امـرأة- نجـد أن تلـك المكونـات -كامرأة–الحديقة 

فــابن ! كــل منهــا بناحيــة مــن نــواحي الحديقــة، فــأي وجــه شــبه يجمــع بــين امــرأة وحديقــة متراميــة الأطــراف؟

خفاجة فشل في لم شمل هذه العناصر ومنطقتها بالمنطق الواقعي قبل الجمالي، وهو موقف يؤكد بوضوح أن 

إذ كــان مــن الأولى أن تــرتبط المــرأة بمشــبَّه . ى الصــورة الجزئيــة ولا �مــه الصــورة الكليــةالشــاعر كــان يركــز علــ

يجانســها لتحقيــق وجــه الشــبه المنطقــي؛ نقصــد �ــذه ا�انســة جمــع مكونــات الحديقــة بطريقــة منطقيــة تجعلنــا 

ة بـــارعتي بقينـــة أو جاريــ -جملــة-نعــايش جمـــال الحديقــة كمـــا عايشــه الشـــاعر؛ كــأن يشـــبه الشــاعر الحديقـــة 

  .دون الخوض في جزئيات هذه الصورة التي بإمكان الشاعر أن يصوغها كما شاء... الجمال

وفي دراستنا  للمحتوى الجمالي نجد أنفسنا أمام صورة أشبه ما تكون بدمية شُكِّلت من مختلف المواد       

حتى  -ذه المواد والخاماتعلى اختلاف أنواع ومكونات ه-والخامات المتبقية من جراء عمل أو صناعة ما 

أننــا لنشــعر أن هــذا التشــكيل، بــل هــذا الإحســاس يعــبر عــن حالــة مرضــية نفســية يعــاني منهــا ابــن خفاجــة، 

وإذا صـدقنا التقـدير : "يقـول إحسـان عبـاس. فضاع جمال الحديقة الخلاب بين متاهات هذه الحالة المرضـية

كـان يـرى الطبيعـة في إطـار الفنـاء، وضـمن إحساسـه   نقضنا على أنفسنا القول بأنه شاعر الطبيعة وقلنا إنـه

ولولا هذا الانكسار الواضح في هيكل الصورة لاعتبرنا . 29"بالتغير، وحسه الدقيق بالصراع بينه وبين الزمن

  .ذلك ظاهرة جمالية روحية مرتبطة بمشكلة الفناء

  :30فا ماؤهوغير بعيد عن ذلك يقول أبو محمد بن صارة الشّنتريني واصفا �را ص      

  ــــهِ مِـــنْ صُــنْــــــعِ الأَصِـــيـــــلِ طِـــــــــرَازُ الـــــنَّـــهْـــــرُ قـَــــدْ رَقَّــــــتْ غـُــــــلالـَـــةُ صَـــــبْـــــــغِـــــــهِ     فـَــعَـــــلـَــــــيْـــ

  ـــجــــازُ اجُ فِـــــــــيـــــــــــهِ كــــأنََّــــــــــهُ     عُــكَــــنُ الـْــخُــــصُــــورِ تـَـــــهُــــــزُّهَـــــا الأَعتـَـــــــتـَـــــــــــرَقـْــــــرَقُ الأَمْـــــــــوَ 

  :31ويتضامن معهما الرصافي واصفا �ر إشبيلية      
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  ـــــهُ     مُــــــتـَــــــــسَـــــــيـّـــــــــلٌ مِـــــــن دُرةٍّ لـِــــــــصَــــــفـــــــــائـِـــــــــــــهِ و مـــهــــدّل الــــــشــطـّــــيـــــــن تـــــحــســـــبُ أنَـّــــ

  هــــا صـــفــيــحــــةُ مائـِـــــهِ ــــتــــفـــــاءَتْ عــلـــيــــــــهِ مَـــع الــــهَجــــيــــــرة سَـــــرْحَـــــــةٌ     صَـــدِئــــــت لـِـــفَــــــيْــــــئ

  ــــقــــى لـِــــظـــــلّ لـــــــــوائـِـــــــــــهِ و تـَـــــــراهُ أَزْرقَ فــــــي غــــــلالـــــــــــةِ سُــــــــــنْــــــــدسٍ     كـــالــــــدّارعِ اســـــتـَــــلْــ

سوى القول بأن الشاعرين لم يوفقا في التعبير عن جمال النهرين من فالمشهدان لا يحتاجان إلى تعليق       

خلال هذا التشخيص اللاعقلاني، بـل وجـدا ضـالتيهما في اقتنـاص هـذه الصـور الطريفـة الـتي أكثـر مـا تعـبر 

  .عن نفسها، وهي التي طالما ظل الشاعر الأندلسي يجري وراءها

 :الجمال بين الانعطاف و التحرر  –ثالثا 

لم تكن تلك العوامل الحضارية عبءا ثقيلا على كـل مـا كُتـب في شـعر الطبيعـة، فهنـاك مـن الشـعراء       

مـن اســتطاع تجــاوز تلــك القيــود، بــل اســتطاع اســتثمارها والارتقــاء �ــا إلى بنــاء مشــاهد أعمــق خيــالا وأجمــل 

  :32من ذلك قول أبي بكر بن نصر الكاتب. صياغة وأصدق تعبيرا

  مــــزعْــــفَـــــرُ ا تـــــــلـــــك الـــــريـــــــاضُ عـــــرائــــــسٌ     مـــلــــبــــــوســـهُـــــنَّ مُــــــعَــــصْـــــفــــــرٌ و و كــــأنـّـــمـــــ

  ــلــــبــــــاس تـــبـــــخـــــتـُـــــرُ أو كــالـــقِــــيــــــانِ لـــبــــسْـن مَـــوْشِــــيَّ الـــحُـلـــى     فـــلـــهـــن مــــن وَشْـــي ال

عمـا كانـت عليـه عناصـر  -كليـا–تختلـف ) العـرائس والقيـان(إن عناصر التشخيص في هذين البيتـين       

؛ ذلك أن الصورة الأصيلة لكل منهما تختلف اختلافا جذريا عن )الصائغ(التشخيص في الأبيات السابقة 

تتألق جمالا ونضارة، وتنبض طلاقة وحياة، وأمـا الصـائغ فـلا  يظهـر عليـه الأخرى؛ فصورة العرائس والقيان 

شــيء مــن ذلــك، ثم إن حركيــة كــل منهمــا داخــل المشــهد تختلــف اختلافــا بيّنــا عــن الأخــرى؛ ففيمــا تتحــرك 

  .العرائس والقيان متباهية بجمالها، يتحرك الصائغ بمطرقته وناره ليجسم ذلك الجمال الذي لن يكون طبيعيا

تعـني حيويـة الصـورة، وهـي قاعـدُ�ا الصـلبة، وحركـة هـذا الجمـال  -بوجه عـام-إن حيوية هذا الجمال       

هــي محــور الصــورة وواجهتُهــا، ومــن خلالهــا اســتطاع الشــاعر أن يتجــاوز ذلــك الوصــف التشخيصــي الجامــد 

ائم علـى عنصـري الذي ينافي صورة الطبيعة؛ ذلك أن الشاعر لم يكتف بوجـه الشـبه المتمثـل في الجمـال القـ

وهــي تمشــي وتتبخــتر مرتديــة ثو�ــا ) الريــاض(الوشــي والألــوان، بــل تعــداه إلى تصــوير هــذه العــرائس والقيــان 

صـــورة  -هنـــا–ألم يستحضـــر الشـــاعر . الجميــل المعصـــفر المزعفـــر الموشـــى بــالحلي، عارضـــة لنـــا جمالهـــا الفتـّـان

الغضـة الـتي ارتـدت ثو�ـا الربيعـي الموشـى إحدى القيان وهي تتجول مبتهجة مسرورة في ربوع هـذه الريـاض 

! أم تذكر نفسه وهو يتجول بين خمائلها رفقة إحدى الحسناوات لقضاء لحظة أنس؟! ؟...بالأزاهير والورود

على حسـاب العـرائس، حـتى ولـو كـان ذلـك ) وشي، حلى، تبختر(وهو الذي عرض للقيان أحسن عرض 
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عر قــام بإســقاط صــورة الريـاض علــى العــرائس والقيــان ومهمــا يكـن مــن أمــر فــإن الشـا. دون قصـد أو شــعور

لعلاقـة عاطفيـة وجدانيـة بينهمـا، هـذه الريـاض الـتي لم تأخـذ قيمتهـا الجماليـة مـن ذلـك الثـوب الـذي ترتديـه 

مــن تلــك القيمــة  -بصــفة عامــة-العــرائس والقيــان فحســب، بــل اســتمدته أيضــا مــن جمــالهن وحــركتهن؛ أي 

بلــى لقــد نمـّـت هــذه . بالروضــة لا لجمالهــا فحســب وإنمــا لعلاقتــه �ــا أيضــاالعاطفيــة، وكــأن الشــاعر أعُجِــب 

العرائس والقيان هذا الجمال الطبيعي فمنحته قيمـة جماليـة أخـرى ذات طبيعـة وجدانيـة ارتقـت بـه مـن تلـك 

مــن خــلال هــذه الصــورة -ثم إن الشــاعر . النظــرة الحســية البســيطة إلى نظــرة حســية أكثــر عمقــا وأبلــغ دلالــة

قربنا أكثر من هذا الجمال كوننا أصبحنا نراه ونلمسه ونستنشقه ونتفاعل معه بكل حواسنا، بعد  -ةالعميق

مــا أجمـل هــذه الريـاض ونحـن نتجــول فيهـا ونقطــف مـن زهورهــا : أن كنـا نكتفـي برؤيتــه مـن بعيــد، ليقـول لنـا

ويقويها ويزيدها تركيزا  فقد استطاع �ذا التفاعل أن يبعث بتلك القيمة الجمالية الحسية. ونستنشق عطورها

  .بالمعنى الكيميائي، وبين هذه القسمات وتلك يتجلى الجمال ويصدق الإبداع-

  :33وهذان البيتان يذكراننا بقول البحتري وهو يختال ضاحكا في ربوع الطبيعة، مبتهجا بقدوم الربيع      

  ضـاحِـكـاً     مِـــنَ الَـْـحُـسْــــنِ حَـــتَّــى كــادَ أَن يـَـــتـَــكَـــلَّــمَـــــاأتَــــاكَ الــرَّبـِــيـعُ الــطَّـــلْـــقُ يـَـخْـــتـَـــالُ 

إن نجــاح أبي بكــر بــن نصــر في تشــكيل هــذه الصــورة يعــود إلى الانســجام والتوافــق بــين طــرفي التشــبيه       

بء ذلـك الجمـال بسبب ما حملته تلك الشخصيات من معان ورموز استطاعت مـن خلالهـا أن تتحمـل عـ

الطبيعــي إلى حــد بعيــد فتتجــاوز ذلــك التشــخيص الجامــد إلى تشــخيص حيــوي يعمــل لمصــلحة الطبيعــة لا 

  .لمصلحة الحضارة المادية

ولا يتوقــف عبــد االله بــن سمــاك الغرنــاطي عنــد إمتــاع حاســة البصــر فحســب، بــل يتعــداها إلى مخاطبــة       

  :34يقول واصفا روضا. ذة وطربا ومنظراجميع الحواس، ليستحيل الجمال عطرا وعجينة ول

ـــــلُ     لــــــلــــــنَّــــــــاظــــــريــ   ـــــنَ بـــــــأَجْـــــــمَـــــــــلِ الألَـْـــــــــوانِ الـــــرَّوْضُ مُــخْــــضَـــــرُّ الـــــرُّبـَــى مُــــتـَــــجَـــــمِّ

  ـيـَــــــانِ ــطـَــــتْ هُـــــنـَــــاكَ سُـــــوارَهـــا     خَــــــوْدٌ زَهَـــــــتْ بــــــقــــــلائـــــد الـــــعِــــــقْــــــفـَـكَـــأنََّــــمــــا بـَــسَــ

  ــجِـــنـَــتْ بـِــصَــرْفِ الـْــبـَــــانِ و كَـــأنَـّــمـــــا فـُـــــتـِـــــقَــــــتْ هُـــــنـَــــــاكَ نـَــــوافِــــــجٌ     مِـــنْ مِــسـكَـــةٍ عُ 

  هـــا     نـَـــقْـــــرُ الـْــقِــــيـَــــانِ حَـــنـَــتْ عـلـى الْــعِــــيــــدَانِ ـــــــــفــالطَّــــيْــــرُ تـَسْــجَـعُ فـي الـْـغـُــصُـونِ كـأنََّــ

  ـانِ ــــيــــــلُ عُــــبـَــــــــابـُـــــــــهُ     كَــسَــــــلاســــــلٍ مِـــــنْ فِـــــــــضَّـــــــةٍ و جُــــــمَــــو الـْــمَــــــاءُ مُـــطَّـــــــردٌِ يـَــسـ

  وَ بـَـــهْــجَــــةُ الإيـــمــــانِ ـأنََّــهــــا     حُــسْــــنُ الـْـــيـَـــــقـــيــــنِ ـــــــــــبـَــهَــجَـاتُ حُــسْــــنٍ أُكْــمِــلـَـــتْ فـَـكَــ
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ـــا لتجليـــات الظـــاهرة الجماليـــة علـــى مســـتوى هـــذه الأبيـــات، وجـــدنا أن الشـــاعر اســـتطاع أن        في تتبعن

يتجاوز ذلك الوصف الحسي الجامد رغم ما لحق صوره من مظاهر حضارية مادية؛ معنى ذلك أنه استطاع 

كــان دائــم الإنصــات لنــداء : يقــع تحــت ســيطرته؛ وبمعــنى آخــرالاســتثمار في هــذا العامــل الحضــاري دون أن 

جمال هذا المنظر الطبيعي، نقول ذلك لما تبثه هذه الأبيات في نفوسنا من وقع جميل ووحي صادق، يجعلنا 

  .نحس بذلك الجمال ونستشعره كما لو أننا في هذا الروض

هــذه الصــورة، نجــد أن الشــاعر اســتطاع وفي قراءتنــا للظــاهرة الجماليــة الحســية علــى مســتوى جزئيــات       

إذا اسـتثنينا بعـض -ترويض ذلك الجمال الخلاب رغم اعتماده على أسلوب بسيط يفتقر إلى عمق الخيال 

وارتكازه في أغلب جزئياته على تشبيهات عاديـة لا تتعـدى وجـه  -الشيء ما جاء به البيتان؛ الثاني والرابع

مخاطبـة (ما قام به الشاعر وجدنا أنه لعب على وتـر الإغـراء الحسـي  وإذا تمعنا في. الشبه الخارجي المحسوس

مِسـكة عُجنـت (و) فتُِقـت هنـاك نـوافج: (، ويتجلى ذلـك مـن خـلال جزئيـات المشـهد)الحواس بلغة الإغراء

كسلاسـل مـن فضـة (و) يسـيل عبابـه(و) نقر القيان حنت علـى العيـدان(و) الطير تسجع(و) بصرف البان

جميـع الحـواس، بالإضـافة إلى نجاحـه في  -في ذلـك-، مسـتهدفا )�جة الإيمـان(و) �جات حسن(و) وجمان

  .تحقيق الانسجام بين جزئيات الصورة، بل بين تطورات المشهد وهو ينتقل من حاسة إلى أخرى

نشهد في هذا الجزء من الدراسة تحرر بعض الشـعراء مـن قيـود العامـل الحضـاري إلى حـد بعيـد، ولعـل       

التي تمثل عبقرية فائقة في الوصف والتعبير ) ذكرى ولادة(ثل هذا الاتجاه ابن زيدون، بل قصيدته خير من يم

عن جمال الطبيعة، وسنشهد في هذه القصيدة تلك الصور الحسية المشرقة ذات الامتدادات الوجدانيـة الـتي 

نيـــة لارتباطهـــا بقصـــة ومهمـــا يكـــن مـــن ارتبـــاط هـــذه القصـــيدة بتلـــك النبضـــات الوجدا. زاد�ـــا قـــوة و تركيـــزا

ذكرى انفصال حبيبته عنه، فإننا سنحاول تتبع تجليـات الظـاهرة الجماليـة -عاطفية، بل بذكرى جميلة مؤلمة 

الحســـية علـــى مســـتوى المشـــهد الطبيعـــي فحســـب، لـــذلك ســـنحاول اختصـــار القصـــيدة حســـب مـــا تقتضـــيه 

  :35يقول ابن زيدون مشتاقا إلى حبيبته ولادة. طبيعة دراستنا

  ض قـد راَقـَـــاي ذكَـــــرْتـُــــــكِ بـــــالـــــــزّهْــــــرَاء مُــــشْـــتــــــاقـــــا     وَ الأُفـْـقُ طـَلــقٌ وَ مَــرْأى الأرْ إنـّــ

  ــي فـــــاعْــــــتـَــــــلّ إشْــــــــفَـــــــاقـَــــــاوَ لــلـــــنـّـــسيـــــمِ اعْـــــتـِـــــلالٌ فـــي أصَــــائـِـــــلِــــــــهِ     كــــأنـّـــــــهُ رَقّ لـ

  مٌ     كــمـــا شَـــقَـــقــتَ عَــنِ الــلَّــــبـّـــــاتِ أطـْـــوَاقـَــــاــــــــوَ الــرّوْضُ عن مَـائـِــهِ الــفِــضّـيّ مُـــبــــتــــسِــــ

  ـــــاتٍ لـَـــنـَـــــا انــــــصـــــرَمـــــــتْ     بـِــــتْــــــنـَــــا لــهــا حــيــنَ نـــــامَ الــــدّهـــرُ سُــرّاقَ يـَـــــوْمٌ كـــأيـّـــــامِ لـَــــذّا

  ــالَ أعــنـَـــاقـَــــانـَــلْـهُـو بـمــا يـَـسْــــتـَــمِـــيـــلُ الــعَـــيــنَ مـن زَهَـــرٍ     جَـالَ الـــنـّـدَى فِـــيــــهِ حَــتـّى مَ 
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  ــجَــالَ الــدّمـعُ رَقــــرَاقـَــــاكَــــأنّ أعْــــــــيـُــــــــــنـَـــــــــهُ إذْ عَــــايـَــــــــنـَــــــتْ أرقَـــــي     بـَــكَــتْ لـِمـــا بــي ف

  بـِـــــــــتـِــــــــهِ     فــازْدَادَ مـنـــهُ الـضّحى فـي الـعــيـنِ إشـرَاقـَـــاوَرْدٌ تـَــــــــألـّـــــقَ فـــي ضَــاحــي مَـــــــنــــــــا

  ـبْـــحُ أحْــدَاقـَـــانـَــــبـّـــــهَ مِـــنْــــــهُ الـــصّــسَـــــرَى يـُـــــنـَـــــــافِـــــحُـــــــهُ نـَـــــيْــــــلـُــــوفـَــــــرٌ عَـــــبـِـــــقٌ     وَسْــنـَـــــانُ 

  ـنهــا الـصّـدرُ أن ضَاقـَـــاكُــــلٌّ يـَـــهِـــــيــــجُ لـَــــنـَـــــا ذِكْــــرَى تـَـــشَــــوّقِــــــنـَــــــا     إلـَـيــكِ لـم يـَــعْـدُ عَ 

. الجمـال المتـألق السـاحربمجرد قراءتنا للقصيدة تتجلى أمامنـا تلـك المشـاهد المشـرقة الأخـاذة، وذلـك       

وفي قراءتنا لهذا الوصف الفريـد المتميـز نكتشـف مباشـرة أن الشـاعر اعتمـد في وصـفه علـى عنصـري الإغـراء 

كمـا شـققتَ عـن (و) الروض عن مائه الفضـي مبتسـم(و) مرأى الأرض قد راقا(و) الأفق طلق(والرغبة؛ فــ 

ورد تــألق في (و) جــال النــدى فيــه حــتى مــال أعناقــا(و) نلهــو بمــا يســتميل العــين مــن زهــر(و) اللّبــّات أطواقــا

وسنان نبه منه الصّبح (و) سرى ينافحه نيلوفر عبق(و) ازداد منه الضحى في العين إشراقا(و) ضاحي منابته

، وفي بحثنا عن مصدر هذا الجمال الساحر الذي يفوق جمال الطبيعة الخـلاب، وجـدنا أن الشـاعر )أحداقا

ة في صورته الطبيعية، بل نفذ إلى عمـق الجمـال واسـتخرج منـه زبدتـه ليخلـق منهـا لم يصف لنا جمال الطبيع

ويظهر ذلك من خلال . هذا الإغراء، فكان هذا الإغراء هو لبّ الجمال، وبه استطاع أن يحقق هذه الرغبة

وغيرهــا ) عبــق(و) إشــراقا(و) تــألق(و) مــال(و) يســتميل(و) مبتســم(و) راق(و) طلــق(الألفــاظ قبــل الصــور؛ 

مــن الألفــاظ المتألقــة حــتى علــى مســتوى الأبيــات الــتي لا تتضــمن وصــف الطبيعــة لكنهــا تشــارك بصــورة أو 

بــأخرى في تكــوين المشــهد، فهــذه الألفــاظ كانــت المــادة الخــام الــتي التقطهــا الشــاعر لبنــاء خيالاتــه الســهلة 

قمـة (سـي إلى درجـة الإغـراء الممتنعة، ومن خلال هذه الخيالات المتألقة استطاع الارتقـاء بـذلك الجمـال الح

، تماما كما يفعل المصور الفوتوغرافي الذي يلتقط صورة لمنظر طبيعي جميـل ثم يعرضـها علـى جهـاز )الجمال

الحاســــوب لقيــــاس درجــــة صــــفائها، ومــــن ثم الــــتحكم في خصائصــــها بالزيــــادة في تركيزهــــا اللــــوني أو درجــــة 

لحسي فزادته حسّية، إنما تعود إلى أن الشاعر لم تكـن وتلك الصبغة الوجدانية التي لفّت الجمال ا. إضاء�ا

غايته وصف الطبيعة، بل كان وصفه لها تصويرا لتلك الذكرى الجميلة المؤلمة التي احتضنتها الطبيعة في يـوم 

فــابن زيــدون فــتن بالطبيعــة وأحــبّ ولادة؛ فمثــل الطبيعــة يجملهــا الحــب، ومثــل الحبيــب جامعــا لمفــاتن "مــا، 

  .هنا جاء وصفه صادقا حسيا ووجدانيا، يناجي الحواس قبل الفؤاد ، ومن36"الطبيعة

علــى هــذا المشــهد الجمــالي الحســي هــو تجانســه وانســجامه الكبــيران؛ حــتى أننــا  -أيضــا–ومــا نلاحظــه       

نحــس أن دمــاء هــذا المشــهد الطبيعــي تحمــل زمــرة جماليــة واحــدة؛ ويعــود ذلــك إلى التجــانس والانســجام بــين 

لفظــا ومعــنى، وهــو مــن أســباب نجــاح الشــاعر في تصــويره لجمــال المنظــر الطبيعــي، -شــهد جميــع جزئيــات الم
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وهــو بــذلك يكــون قــد بــرهن علــى . ودليــل قــوي علــى صــدقه وتفوقــه علــى غــيره مــن الشــعراء في هــذا ا�ــال

إن مثـــل هـــذا الجمــــال الطبيعـــي الـــذي يســـتفز كــــوامن الحـــس ويهـــز أدق أعــــلاق : "صـــدق مـــا قالـــه الشــــابي

هـو القسـطاس العـادل الـذي ينبغـي أن تـوزن فيـه نفسـيات الأمـم وشـاعريات الشـعوب لـيعلم مـا ... الشعور

ثم إن ذلـك التشـخيص الـذي تبنـاه الشـاعر لاسـتنطاق . 37"هي عليه من قوة وضعف ومن صحة أو فساد

ن ونشير هنا إلى أن قول ابـ. مختلف عناصر الطبيعة قد منح الجمال قوة وعمقا، وجعله أكثر إثارة للحواس

والجـدول (كأنـه رد علـى مـا رأينـاه سـابقا في البيـت الـذي يقـول ) والـروض عـن مائـه الفضـي مبتسـم(زيدون 

ومهما يكن من أمر فإن هذا الجمال الذي بلغ قمة الإغراء . ، وشتان بين الصورتين)الفضيّ يضحك ماؤه

هي  -في حقيقتها-الرغبة  الحسي قد بعث في نفوسنا رغبة منقطعة النظير في اقتحامه وتلقيه، غير أن هذه

  .رغبة الشاعر في لقاء ولادة

  :38وغير بعيد عن ذلك يقول ابن خفاجة في مقدمة مدح      

  قُ حَـمــامُ الـمُــــطــــوَّ لـــــذكِــــركَ مـــــا عـــــبَّ الخَــــــلِـــــيـــــجُ يـُــــصَـــــفِّــــــقُ     و بـــاسـمِكَ مـــا غـــنَّــى الـ

  ــــــتــــــــفَـــــــتَّــــــــــقُ و من أَجـلِـك اهــتـَــزَّ الـقَـضيـبُ على الــنَّـــقـا     و أشـــــــــرَقَ نـُــــــــــــــوَّارُ الـــــرُّبــــــــى ي

مــل كلهــا صــور تعــبر بصــدق عــن جمــال الطبيعــة الأندلســية، بقــدر مــا تعــبر عــن تحــرر الشــعراء مــن قيــود العاو 

سـابقة في تـاريخ  -حسـب رأيـي–الحضاري إلى حد بعيد، غير أن ما حققه ابـن زيـدون في هـذا ا�ـال يعـد 

  .الشعر العربي

  :خاتمة 

لقد كان لما عرفته الحضارة الأندلسـية مـن مظـاهر الزخرفـة الماديـة وحيـاة المتعـة والـترف أثـر كبـير في توجيـه  -

مظهرا مـن  -في كثير من الأحيان–ولهذا كان المشهد الجمالي  التصور الجمالي لشاعر الطبيعة في الأندلس،

  .مظاهر الحياة البراّقة لا وجها من وجوه الطبيعة الخلابة

إن أبرز ما ميز هذا الجمال الحسي هو إيغاله في الحسية؛ لأن الشاعر كان يتجه أكثر ما يتجه إلى إمتاع  -

  .لما اهتز له الفؤاد حيوية التقطته العين لا دفقة حاسة بصره، فكان المشهد الجمالي صورة توثيقية لما

يجنح هذا النوع من الجمال إلى الجمود والسـطحية، بسـبب قيـود العامـل الحضـاري، الـتي أدت إلى نشـوء  -

تلـــك الرؤيـــة الأحاديـــة ذات الصـــبغة الماديـــة اتجـــاه الطبيعـــة والكـــون، ممـــا أدى إلى ظهـــور ظـــاهرة التطـــابق في 

  .الصور
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التجسيم ظاهرة في شعر الطبيعة في الأندلس، وكان لتلك الثقافة الأدبية المتأثرة تشخيص و شكلت سمة ال -

بالعامل الحضاري أثر كبير على المشهد الجمالي، من خـلال هـذه الظـاهرة الـتي جـاءت مجـردة مـن التعـاطف 

  .الوجداني القائم على استبطان مظاهر الطبيعة والتعمق في تأملها

عض الأحيان أن يمتثل طريق التأمل الوجداني، فيقدم لنا مشاهد لم يكن ليحلم �ا استطاع الشاعر في ب -

  .شعر الطبيعة في الأندلس، كما تجلى لدى ابن زيدون، وابن خفاجة في بعض قصائده
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